


يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن قريقا من اليهود نبذوا كناب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لان النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليإن . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ماتلته الشياطين عل ملك سلبان . . ولكن الله سبحانه وتعالى بريدنا أن نفهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم مجددوا المسألة بزمن معين . 








إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهرد من يتبع ماتلته الشياطين على ملك 
سلييان : ونظرا لآن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 





الحق سبحائه يقول : «واتبعوا ما تنلو الشياطينٌ ٠‏ ولكن الشياطين قلت 
وانتهت . . 0 لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن فلل عل أعهم 
يؤمنون به ويصدقونه . بن هم العصاة من الجن . . والحن فيهم العاصون 
والطائعرن والمؤمنون 70 قوله تعالل : 








انان يمون وَنَا دون حكن طرَآِقٌ قَدَها و »# 


(سورة الجن ) 








نااك 
> :5052054122 11 كه 


وقوله سبحائه عن الجن : 


طٍ 
نت ليرد ومن الفط 4 
(من الآية 14 سورة الجن ) 
إذن اللمن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منيج الله .. وكل متمرد على منهج الله 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
فرعيب او ع 200 
لي عدا ليان الإ وان يوى بخضهم إل بض 


إعءء ب مده وم ان 
رت القَلٍ عورا # 





من الآية 19 سررة الاتمام) 


إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله .. قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليران » . . يعنى ما كانت تلو الشياطين أيام ملك سلييان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليهان والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل يجى» رسول 
الله صل لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السماء وهى 
انازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعرن للأوامر تلقى من الملائكة رينقلوتها إلى أئمة 
الكفر ويزيدون عايها بحفس الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون عل شق والاكثر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


ماو يجا » 


(من الآية 101 سورة الإتعام) 


#وَإنْ الشبطين لبوحون إل | 





وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منهج 
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رسول الله صل الله عليه وسلم أوفى القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


لع فوع موده جد مك م 


+ل أن تَفْعد مها مقمدسم قيشع الآنَيجذ هر نيبا رصَدَادي 4 


(سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لها مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما يتزل من 
الساء إلى الأرضص ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول الفرآن أرسل الله سبحانه وتعالل 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعتدما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما يتزل من 
السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السماء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعاتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعاللى 


2555500 عع عع ع ب كم 
<١‏ وَأنَاكسنا اماه فَوَجَذئَها مت رسا ددا وها 2ه 44 





لالز أ أنهو مكاج > 
رسورة الحن) 


أى أن الأمر إختلط على الشياطين لأخهم لم يعودرا يستطيعون استراق السمع .. 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى يتزل من السياء خبير أو شر؟ .. أنظر الى دقة الآداء 
القرآن فى قرله تعالى : « وأنا لمسنا السياء 6 . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا الساء 
لدرجة أنها أصبحت قريبة هم حتى كادوا يلمسونما . . فالله تبارك وتعالى فى هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليران من السحر والتعاويذ 
والأشياء التى تضر ولا تفيد- أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل 
جلا : « وما كقر سلييان » .. 


وكان المنطق يقتضى أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سلييان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى عهمة الكفر عن 








تح + حتت تاج صا نوكيه انز كت 
سليهان ويثبتها لكل من انبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا» . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر .. وكيف كفر الشياطينٌ وبماذا أغروا 

أتباعهم بالكفر ؟. . يقرل الله سبحانه وتعالى : ٠‏ ولكن الشباطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما انزل على الملكين ابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمود منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق» . 


ماقصة كل هذا؟ اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سلييان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليران على أنه سحر وعمل اطين ٠»‏ 
وهكذا أراد اليهرد أن يوهمرا الناس أن منهج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه رتعالى أراد أن يبرىء سليهان من هذه الكذبة . . سليران عليه السلام 
حين جاءنه النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لاحد من 
قوله تعالى 





بعد .... وإقراً 
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تتخرا لزن يرى بره رع حبك ساب وهو 






سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليان الملك على الإنس والجن وملوقات الله كالريح والطبر وغير 
ذلك . . حين أخذ سليران الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتيه . 
افاخذ سليهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها نحت عرشه وحين مات سليمان 
وعثرت الشياطين على عب كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أرلياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سلبران يسيطر بها 
على الإنس والجن ء وأنها كانت منهجه » وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحانه 


لب بن ب بابناساسسييس سس كك كح 





#لاكة 
جه 11١‏ 21ت :5 145 45 5 1.6274 


وتعالى أن يبرىء سليهان من هذه النهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر قال 
جل جلاله : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفررا يعلمون الناس السحرٌ» 


. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
يخخلط الظلام بالضوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
شىء يفيل إليك أنه واقع وهر ليس بواقم ... إنه قائم عل سخر الغين 
كترى ما ليس بواقعا نعل أله (١‏ لأ مليقة الأشة ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى. سحرة فرعون 








روا أعين اناس وَاسَعبوهُم وجَآمو حر عي «* 
امن الآية 11 سورة الأعراف) 


إذن فالساحر يسيطر على عبن المسحور ليرى ما ليس وافعا وما ليس حقيقة .. 
وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حفيقة .. وإقرا قرل الحق سبحانه وتعالى : 





9ل بل انوا ذا جلف وَعصيي يدل إن من حطر هم نينا تلك رع * 


(سورة طه) 


إذن مادام الل سبحانه وتعالى قال : « يخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدلبل على أن السحر تخيل ؟. . الدليل هو المواجهة التى 
حدئت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الئاس ولكن عبني 
لايسحرهما أحد.. حيننا جاء السحرة وموسى .. إقرأ قوله سبحانه : 








رسورة طه) 





ححصت وح جحت رصاح مص مص صمت اذا كه 


عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيّل للموجودين إنها حيات تسعى . . 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لأن أحدا لم يسحر أعين 
السحرة . ولذلك ظل ما ألقو فى أعينهم حبالا صا حين ألقى موسى عصاه 
وإقرأ قوله نبارك وتعالى : 





عا م سوأ قا ستعواكية سر زلاجفل كن 


حَيت أن كال سه جد كوا 


4 © 

( سورة طه) 

هنا تظهر حقيقة السحر . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حباهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم .. ولكن عندما ألقى مربى 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى ,. . اذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء » وهنم تأكدوا | عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كما هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس . أنها تحولت إلى حيات . 





إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشىء عل حقيقته لذلك فإنه لا يخاف . . بينها 
المسحورون الذبن هم الناس يتخيلون ان الشىء قد تغيرت طبيعته . . ولذلك سجد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا .. ولكنها شىء فوق طافة 








إذن تخيل والشياطين لحم قدرة التشكل بأى صورة من الصور » ونحن 
أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية ‏ ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
. . فإذا نشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا ٠‏ وإذا تشكل فى صورة 

حيوان اا حيوانا ‏ وى هذه الحالة تحكفه الصور: إذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات ؛ وإذا تشكل فى صودة حيوان ودثمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا بم إلالمحة ثم يختفى 
فى ثوان . . اذا ؟ لانه > فى هذ خصوصا ان انون 
التشكل يحكمه رلذلك فإن وسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 
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( ولقد ممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سلبان درب هب لى ملكا لا ينيغى لأحد من بعدى 6 . 

فتركته ) الحديث لم يرج 





ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحيا . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حقى 
لايطغى أحد على أحد .. بمعنى أننا لوكنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية » 
ثم بعد ذلك استغل السلاح لبسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير 
ذلك . يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله , 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لآن الساحر يستعين بقرة اعل فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلرق من نار خفيف الحركة قادر على 
التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكنما ليست .. لأن هذا يغريه على 
الطغيا ‏ . والذى يخل بامن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه 1؛ تمع كله إختل التوازن فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص ليحفظ آمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعيئوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا نفسدوا أمن الكون . 








ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضم فى الكون ما يجعل كل تلوق لا يغثر 
بذاتيته . . ولايحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال : 


طن 

(من الآية 11 سورة الأعراف ) 
الكبر إلى نفسه فيعصى , ولذلك أراد الله 
سبحاته وتعالى أن يعلم البشر من القرانين » ما بجعل هذا الأعلى فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان للأدنى وهر الإنسان » حتى يعرف كل خخلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر . فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لحم . . ولكنه بمشيئة الله 
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سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين يبابل هاروت وماروت ليعلم) الثاس السحر . 
الذى يخضع الأعل عنصرا للادن 


وائرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين بال هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حنى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» . . فالله تبارك وتعالى أرسل الللكين هاروت وماروت ليعلما 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
بستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وفيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا 
القرآن الكريم : 
000 7 


كوا تمل فيا من بُفسِدُ فنا يفك الزماه دكن تبح عخدة 





تقد لا» 
(من الآية ٠‏ سورة البقرة) 
حيتئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن بختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض 
لبنظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهم] 
امرأة نارتكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . ولانه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كُلّف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلما 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك .. 
والفتنة هى الإمنحان .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد 
حتى يفولا إنا نحن فتنة فلا تكفر فيتملمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن 
ما يعلمانه من السحر فتئة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا فى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحاته وتعالى . . 

















ثم بأنى قول الح تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم وللقد ععلموا 
لمن_اشتراه ماله فى_الآخرة من لاق رلبئس ماشررا به أنفسهم لو كانوا 








هك حلا 


يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا يتفع . . فهو 
لا يلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . نتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه عل 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو بظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
أن يفعل له أشياء لياخذ منه مالا . وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير 
مسستقرة رة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يمرث ففيرا لا يملك شيئا وتصيبه 
الأمراض المستعصية . ويصبح عيرة فى آشر حياته . 





إذن فالسحر لا يأتى إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آثخر حياة الساخر . . 
والذى يشتفل بالسحر وت كائرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك ا 
إلا الضر . . وم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 


أحدا إلا بإذن الله 





والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته فد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . : ولذلك 
لا يجب أن ينعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه ونث تعلمه قد يقول سأفعل 
احير ثم يمتخدت فق الشرع . كيا ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره ونكون شرا عليه وعلى أولاده . . راقرأ قوله سبحانه 





شي 4 
وسورة لبون 


بنقلب عليه ويذبقه ألوانا من العذاب 
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جح جح ووم وح حم + تت تح وت تتح 254 11 تت 


جاو تمد ته اتنا يدقن 


عندائه حَجُل كو اينكئوت © [#© 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرعة ٠‏ . القد بين لهم أن السحر 
كفرء وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سببحانه 
وتعال لو أبم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سراهم إمتيازا فى الضرر 
. لكان ذلك خيرا هم عند الله تبارك وتعالى . . لآن الملكين اللذين نزلا 
السحر قال الله سبحائه عنهها : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إما نحن فتنة 









واتقوا الله لكان ذلك ثوايا نهم عند الله وخ 4 
المثوبة ؟ هى الثواب عل العمل الصالح . . العقاب على العمل 
السبىء . . وهى مشتفة من ثاب أى رجع .. ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام فى 
الصلاة الغرب . . لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صرث الإمام . . وهذا إسمه التتويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذبن ل يسمعرا ما قاله الإمام . . وكيا قلنا فى 
ماخوذة من ثاب أى رجع . لآن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخبر . . فلا تعتفد أن العمل الصالح رج منك ولا يعود . . ولكنه لابد 
أن يعود عليك باللخير . 











وإذا نظرنا إلى دقة التعببر القرآنى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قدا يأخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم'. . فياق الرجل بما'عنده من غنم ويجز صوفها 


“لابب ممم 










6و كع 
نم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثربا ريعيده إلى ساحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب . . ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا 
عالبا .. وكذلك القواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنقع العلل 





إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه رتعال علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض العنوية والنفسبة فى الإنسان . . وفى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالق : 


كد ع1 





وَلنَسَ الَو دلك خَز" 46 
رمن الآية 5 سورة الأعراف ) 


فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثاى لستر الإنسان من العذاب 

ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة .. قوله تعالى : « لثربة من عند الله 
خيره . . انظر إلى المثوبة التى نأق من عند الله . . إذا كان الثوب يأ 3 
صنعه جيلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فيا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الحمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فيكرن الرد عاليا وعاليا جدا » بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . 
عل أننا لابد أن تتنبه الى فول الله تعالى : «ولو أنهم أمنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ إتفوا الله » . . ويقول جل 
جلاله : ٠‏ إتقوا الثار» . . تقول إن معنى انقرا الله أى اجعلوا بينكم وين صفات 
الجلال فى الله وقاية : « واتقرا النار أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
. لأن النار من متعلقات صفات الجلال .... لذلك فإن قوله : « اتقوا 
اتقوا النار» .. والحق تبارك وتعالى حين) قال : ٠‏ اتقوا» 
. . والحذف هنا المراد به التعميم . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتئة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا 
عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيراً لهم . . لذلك قال جل جلاله : ٠‏ كثوبة من غند الله 
خير 





















وساعة تسمع كلمة خير تاق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابك الشر 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 
ه تك 





كلامز 


5 1164655954: 


خبير هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفمل التفضيل ٠‏ 

تفول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خبر إسم تفضيل 2 
كذا . . أى واحد منهبا بعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . هوا يرد 
فى الخير ولكن بدرجة متلفة . . واخير هو ما يأتى لك بالتفع . . ولكن مقياس النه 
يختلف باختلاف الئاس .. واحد ينظر إل التفع العاجل وآخر ينظر إلى النقّم 
الآجل .. وفى ظاهر الأمر كل منها أراد خيرا . 





وإذا أردنا ان نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى » ويخرج من البيت ليجلس على 
القهى . . الأول يحب الخبر لنفسه والثانى يحب الخبر لنفسه والخلاف فى تقييم 
الخين ٠...‏ لعي ماخ اليل رحسو من النوم والترفيه وعدم 
فير الأجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة 
ويحفق مستقبلا مرموقا 











الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب 
ويشقى , يأنيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس عل 
اللقهى طول التبار أعطى نفسه خير الراحة ء ولكن ساعة الحخصاد يحصد الندم . 


إذن كل النلس يبون اير رلكن نظرنيم ومقايسهم لشاف ٠‏ قنعيم من يزيد 
ل تبارك وتعالى حين يأمرنا 

. قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس , فى جنة 
,هو ماجاء به الشرع ل . اذا ؟ الآن الخير هو ما ليس 
تتخرج فى الجامعة .. ثم تصبح فى أعلى 
ثم تدخل الجنة . . وبعدها لا شىء إلآ الخلود فى 







قوله تعالى : ٠‏ لوكانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بيما فى الآية السابقة 
أثبت لهم العلم فى قوله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراء ماله فى الآخرة من 
خلاق » . . نفول إن العلم الذى لا بخضع حركة الإنسان له فكانه لم يعلم شيعا . . 











لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه . . واقرأ قرل 
الشاعر : 


رَزِفرا ومارزِفُوا سَعِحَ يد 
فكامم رقفلا يسِازرِقُوا 
خُلشوا وصِاحلِفُوا لكرم 
فكانهم 7 4# وناغ فوا 


فكأن العلم لم يعبت لك لانك ل تنتضع به .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


ط كنأ ك رانس لَايَعلُودَ 4 








رمن الآية 3 سورة الروم » 


( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا . العا ع قر ب العلم 
الحقيقى . . وأثبت الهم العلم الدنيوى الظاهر . . وقرله جل جلاله : 


م 3 2 م لهل وم عدم نوع مو سوط مده درط 
«ممل لد نَ ملوأ التورَة لمم كل الحمار 
ً د وله لايدى انقو لين 4 





مت لْنقو اليس 





زسورة الجمعة) 


أى أنيم حملوا الترراة علما ولكنهم لم يحملوها منهجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
علموا أن مَنْ هارس السحر يكفر ٠.‏ ومع ذلك لم يعملوا ها عملوا 


9 





لت 
#9 ييه لدت امنا لَاتَعُولُوا عا وثولوأ 
أنظراوَسْمَمواإكفريت عذال 4ه 





هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أبها الذين آمنوا  »‏ . وعندما 
ينادى احق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . , نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يامر بتكليف إلا لمن آمنوا . . 
فيادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الخياة عند ربه . . ولذلك يوحى 
إليه بمنيج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 





. أمر لمن آمن بالله ورضي به إها 
اء للمؤمنين وقوله 0-0 
اح . . وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها . 
والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نى الله . 









ما معنى راعنا ؟ نحن نقول فى لغتنا الدارجة ( راعينا ) . . يعنى احفظنا وراقينا 
ونحذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : 


( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ).20 
وأصل الادة مأخوذة من راعى الغنم .. لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
0 


الأماكن التى فيها العشب والماء إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 
الصحارى . . وأن يوفر ها الراحة حي 








(1) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن إين عمر . 
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لا تعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يفول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة ).20 





ولكن اذا استبدل الح سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود 
فى العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صل الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد البهود وسيلة لستر 
سبابهم » وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا ‏ 





ثم قال الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ واسمعوا» .. والله هنا يشير إلى الفرق بين 
اليهود والمزمنين ود قالوا سمعنا وعصينا » ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سماع طاعة وسماع تنفيق . 










سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلل الله عليه وسلم 
راعنا - وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم ‏ فلما سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إلى اليهردى وقال له لرسمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
الهردى آر لستم تقولونها نيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فتزلت الآية 
الكريمة تقول :دلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ولو تأملنا كلمة راقن ). وكلمة 
( ان ذا ) لوجدنا المعنى واححدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس ها نظير فى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صل الله عليه وسلم .. وقوله تعالل : 
١‏ وللكافرين عاب أليم) أى من يقولون راعتا إساءءً لرسول اله صل الله عليه 


وسلم لمم عذاب إليم . 











(1) واه البخارى 


ختذائيز 
.© 








!ماود ألَسَِكمَرُو اين هل الكت ولا الْشرونَ 
ملعك ينح ٍرَيِكْم واه 
بيَخْمَيَو سيك وَآنَهُ و الْفَضْ امير © #* 








ثم كشف الكحق سبحانه وتعالى للمؤدنين العداوة التى يكنها لهم أهل الكتاب من 






اليهود والك . الذين كفروا لأنجم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
واللام . إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخبر للمؤمنين . . فتشككوا 
فى كل آمر يأق منهم . واعلموا أنهم لايريدون لكم خيرا .. قوله تعالل : 


« ما يود » . . أى ما يحب . والود معناه مبل القلب إلى من يحبه . . والود بختلف عن 
اللعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 

١‏ لات قوما يؤمئود 


ع ل دض وك 


له انمو الآ بواذون من حا له ووسوة, ولق كاهو 





5350 
أرعدرتهكم 4 
رمن الآية 5١‏ سورة المجاطة)) 


ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


أذ عم 





معروفا 


(من الآية 1٠١‏ سورة لقمان) 
٠.‏ كيف أن الله سبحاتة 
ويقول إذا حاول أبواك أن 






يقول بعض المستشرقين إن هناك تنه 
وتعالى يقول : لا نوادرا من يحارب الله ورسول 


متاق 


حت : ٠ ١‏ صتع تح تت حت م 1 تا 


يجمعلاك تشرك بالله فصاحبهم فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 
ابنهها إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟- 


نقول إنكم لم تفهمرا اللمعنى .. إن الإنسان بصنع العروف فيمن بحب ومن 
لا بحب كما قلنا . . فقد تجد إنسانا فى ضيق وتعطيه مبلغا من امال كمعروف . . دون 
أن يكون ببنك وبينه أى صلة .. أما الود فلا بكون إلامع من تحب . 


إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لكم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنهجه وثبوة رسول صل الله عليه وتلم . 











ونوله تعالى : « من خير» .. أى من أى شىء ما يسمى خبر . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ماعندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين . . ولا :هذا الا مكن أن يوق جا تريه ‏ . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرغي تقول أريد مالا . . بقول لك ماعندي من 
مال .. أى ختلى ولا مرش راعذ ما على أي ملح خا يقال لمق حي 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين . . حتى إنبم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلق عليه خير . 











وتزله عمال قن ركم 6+ تدل على المصدر الذى يأن منه الخير من الله 
د ن ينزل على المؤمنين خيرمن الله . . وهو المنبج والرسالة . ثم يقول 
: «والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا بخضع لرغبة 
ااي لايم . . والله ينزل الخير لمن ب . والله قد قسم بين الناس أمرر 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكائرون أن يخضع الله منبجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : 


وأ وا وَل هه لُك دبل وا 


مومع لماع ووه ولع ميرم اع يس اليزة ونا ممعم ممه فم رعق 


بحت ريك تن فسَمَنا بتكم ألذنيا ورعن بعص قَوْقَ 

















عل المز 
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عه عزوم أ لانن 2 
بَعَضهم بَعضا اونمت رَيِكَ حَوَرقَاة يسنج 4 
(سورة الزخرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالرا لو تزل عل 
رجل من الفريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه ونعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 
الله ولكن الله بقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحق تبارك ونعالى فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله بختص برحمته من 
ساعة تفرأ كلمة يختص نفهم أن شيئا خصص لثىء ده 
أننى خصصت فلانا بهذا الثىء : « والله يختص برحته 
الرمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من ليس لها 

أن يتحكموا فى مشيئة الله ء وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله إن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به . . وسيفتح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره عل 
الدين كله 









ولو تاملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخمداع ... بحيث يظهر العدو لمدوه أنه يمبه ويكيد له فى | 
د ل 

. . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه 
لك ار لاخر رطا اتا م نا نا ل ا ايل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه وسلم ووضع التراب عل 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدرو! عل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بالمكر والتببيت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 





قوله تعالى  :‏ والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر قَلَيَمْدْ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
ل 





(1) رواه مسلم فى اللقطة وأبرداود فى الزكاة .واحد فى المسند 


ابيز 
ات 1551:5515 15ج 1465 
وفضل مال أى مال زائد عل حاجته هذا عن الفضل بالنسية للبشر . آما بالنسبة هه 
سبحانه وتعال فإن كل ما فى كون الله الآن رفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته + 
فالله غير ممتاج لخلقه رلا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : « والله ذو 
الفضل العظيم » .. أى ذو الفضل الخائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكرن عندى 
فضل ؛ ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . رالفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كلى خلقه أو 
كونه ؛ لان اده سبحانه كان قبل أن يوجد شىء ء وسبكون بعد ألا يوجد شىء اوهذا 


مايسمى بالفضل العظيم 











لمَاتَنسَحْ ءايه يها َأْتِ + 
يبه ألم مْل اَل ملس 









ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى ديتهم ؛ لأنهم أحرا أن ماجاء به محند صل الله عليه وسلم فى زمنه خير ما جاه به 
موسى وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وير مما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ماجاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وُجد فى هذه 
الازمان . . فكل رسالة من || رسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محدّدين ولزمن محدّد . . ثم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم عددين وزمن محدد . . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينا 
بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم : 





0 


3-7 





من َوه وَلأسلْ لَعيَعْض الى يم 
قرا لطوَأطِعُون 6١‏ 4 






( سورة آل عمران ) 
نكأن عيسى عليه الام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول ألله صل الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخبر كل ؛ لأن دينه للعائين وبا إلى يوم القيامة 


وهكذا نرى ان الؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خبير إلى 
خير . . وفيا نتفق افيه الرسالات كانوا بنتقلون إلى مثل هذا الخير . ٠‏ وذلك فيا 





